
ترليون دولار حجم ديون بطاقات الائتمان
يكا.. ماذا تعرف عنها؟ في أمر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أفـادت الأرقـام الأخـيرة الـورادة مـن الولايـات المتحـدة، عـن ارتفـاع ديـون الأسر الأمريكيـة خاصـة ديـون
ــبير خلال ســنوات إدارة الرئيــس الســابق أوبامــا. بحســب بطاقــات الائتمــان الــتي ارتفعــت بشكــل ك
البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ارتفعت ديون البطاقات الائتمانية
 . كثر من تريليون دولار، ملامسةً أعلى مستوى لها منذ إبريل/نيسان في الولايات المتحدة إلى أ

وبلغ متوسط ديون الأسرة الأمريكية  دولار، وهو ما يعادل حوالي % من متوسط دخل
الأسرة الأميركيــة. وبمــا أن متوســط ســعر الفائــدة علــى ديــون بطاقــات الائتمــان يســاوي %، فمــن
المرجـح أن تـزداد قيمـة ديـون الأسرة الواحـدة بمقـدار  دولار سـنويًا. فمـا هـي بطاقـات الائتمـان

والدين المترتب لقاء التعامل بها؟

ما هي بطاقة الائتمان  

عبارة عن بطاقة بلاستيكيّة ذات حجم قياسي مهما كان نوعها ومن أي بنط صادرة فهمي تمتلك
مقاسات ومواصفات قياسية، تتكون من شريط مغناطيسي يحتوي على رمز يقرأ آليا، وتعد أفضل
بديل عن الشيكات والنقود، وعنصرًا مهمًا من عناصر التجارة باستخدام شبكة الإنترنت إضافة إلى
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التجــارة الإلكترونيّــة. بــالطبع تصــدر تلــك البطاقــات عــن المصــارف وتســمح لصاحبهــا بــشراء الخــدمات
والسلع بالاعتماد على الائتمان (الدين). 

يعد الاستخدام الرئيسي لبطاقة الائتمان التسوق وتقسيط المشتريات من أي مكان في العالم، في حال
سداد تلك الأموال فإن البطاقة ستكون عبارة عن بنك مصغر محمول يستخدم لصرف الأموال من
أي مكـان في العـالم. مـن المهـم التـذكير أن اسـتعمال أمـوال بطاقـة الائتمـان يعـني صرف أمـوال ليسـت
لـك، تسـجل كـدين عليـك في البنـك يمكـن سـدادها خلال فـترة معينـة وفي حالـة التـأخر عـن السـداد
فسـوف تسـدد فائـدة تحسـب بواسـطة البنـك، في مصر مثلا يمكـن سـداد الـدين خلال  يـوم دون

فائدة.

يمكن أن يصل متوسط ربح البطاقة الواحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا في
 دولارًا، في حين يبلغ المعدل ذاته في أمريكا الشمالية  إلى  العام

دولارًا

هنـاك نـوعين مـن بطاقـة الائتمـان الأولى اسـمها البطاقـة المدينـة أو debt card أو السـحب الفـوري،
والثانية بطاقة الدين credit card. من خلال بطاقات السحب الفوري والتي يقدمها البنك الذي
تتعامـــل معـــه بالتعـــاون مـــع شركـــة فيزا أو مـــاستر كـــارد العـــالميتين، وهـــي بطاقـــة مرتبطـــة بحسابـــك

الشخصي سواء حساب توفير أو أى حساب جار مملوك لك في البنك. 
وبالتالي تستطيع سحب الأموال الموجودة في حسابك من خلال بطاقة السحب الفوري، ولا يمكن
كثر مما هو موجود في الحساب، ولا يكون عليك دين للبنك أو فائدة في حالة التأخر سحب أموال أ

في السداد.

فعــبر بطاقــة الســحب الفــوري أو debit card فأنــت تتعامــل مــع مــا هــو موجــود فعليًــا في حسابــك،



عكس بطاقة الدين أو credit card، التي تستخدم أموال يملكها البنك الذي منحك البطاقة عبر
حسابــك البنــكي الخــاص، حيــث يترتــب عليــك ســداد تلــك الأمــوال خلال فــترة معينــة وفي حــال لم
تسددها يحتسب عليك فائدة، تتراكم مع مرور الوقت. ولها حدود ودرجات صرف تختلف حسب
البلــد وحســب البنــك الــذي منحــك تلــك البطاقــة، فهنــاك البطاقــة الكلاســيكية، والبطاقــة الذهبيــة،

والطاقة البلاتينية، كل بطاقة تتيح للعميل حد معين من الأموال يمكن استدانته من البنك. 

ــا فيزا ومــا ســتر كــارد، همــا شركتين أمريكيــتي المنشــأ، تعملان في مجــال تنظيــم عمليــات الــدفع شركت
الإلكتروني وعمليات الشراء والدفع من خلال شبكات الأموال الإلكترونية. يقوم أي بنك حول العالم
بالتعامع مع إحدى هاتين الشركتين أو كليهما لتنظيم عمليات السحب والتحويل على البطاقة التي

يصدرها االبنك ويقدمها للعميل. 

تحقق شركات بطاقات الائتمان الغالبية العظمى من أرباحها من الفوائد
والغرامات التي تفرض عند التأخر عن السداد، وتعد بطاقات الائتمان القسم

الأكثر تحقيقًا للأرباح في قطاع البنوك 

حقائق حول بطاقة الائتمان

تعد أول بطاقة ائتمان صنعت في العالم من الورق وكان حدها  دولار، والسبب في وجود تاريخ
ــاطيسي يتلــف مــع الزمــن، حيــث يقــدر العمــر ــط المغن ــة، أن الشري ــة للبطاقــة الائتماني انتهــاء صلاحي
 الافــتراضي للشريــط المغنــاطيسي بأربــع ســنوات. يتلقــى المــواطن الأمريــكي العــادي في الشهــر الواحــد
ــات ــديه بطــاقتي ائتمــان، وفي ســنة  حققــت شرك ــة ول ــى بطاقــة ائتماني عــروض للحصــول عل
البطاقـات الائتمانيـة أرباحًـا مـن الفوائـد المترتبـة علـى التـأخر في عمليـة السـداد تقـدر بحـوالي  مليـار

دولار.

كـثر مـن  آلاف معاملـة تتـم باسـتخدام بطاقـات الائتمـان. وتحقـق شركـات في كـل ثانيـة تمـر هنـاك أ
بطاقـات الائتمـان الغالبيـة العظمـى مـن أرباحهـا مـن الفوائـد والغرامـات الـتي تفـرض عنـد التـأخر عـن
السـداد، وتعـد بطاقـات الائتمـان القسـم الأكـثر تحقيقًـا للأربـاح في قطـاع البنـوك. والجـدير بـالذكر، أن
شركــات بطاقــات الائتمــان تعتــبر الشخــص الــذي يســدد ديــن بطــاقته الائتمانيــة أولا بــأول زبــون غــير
مرغوب به، علمًا أنه في أمريكا مثلا هناك نسبة قليلة تصل إلى الثلث، يقومون بسداد المستحقات

المترتبة عليهم من استخدام بطاقة الائتمان.

يقيا البطاقات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفر

قـد يكـون مـن الصـعب تفـادي اسـتخدام البطاقـات الائتمانيـة في هـذه الأيـام، سـيما أن العـالم يتجـه لا
محالــة نحــو الاقتصــاد غــير النقــدي بــوتيرة سريعــة. بينمــا يبقــى الأمــر مرهــون بالمســتهلك وثقــافته
الاستهلاكية ليقرر بنفسه ما إذا كان يود الانخراط في هذه الثورة غير النقدية، وكذلك الحرص على

عدم الغرق في بحر من الديون.



ير المتخصــصة أن دول الــشرق الأوســط وشمــال افريقيــا تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد شعــوب تــبين التقــار
أوروبا الغربية من حيث حجم المشتريات التي تتم من خلال بطاقات الائتمان. وفي العام ، كان
 من المتوقع أن تصل مشتريات المواطنين في دول أوروبا الغربية باستخدام هذه البطاقات إلى
دولارًا لكل بطاقة ائتمان، وأن تبلغ مشتريات المستهلكين الحاملين لهذه البطاقات في منطقة الشرق
الأوسـط وشمـال أفريقيـا إلى  دولارًا، وفقًـا للتقـديرات الـتي وضعتهـا المؤسـسة البحثيـة “لافـرتي

غروب” التي يقع مقرها في بريطانيا وتقدم المعلومات حول الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

متوسط المبلغ المستخدم سنويا في كل بطاقة ائتمان في منطقة الشرق الأوسط
وإفريقيا يصل إلى ما يقرب من  دولار

ير أنــه في معظــم الأحيــان يكــون اســتخدام بطاقــات الائتمــان في منطقــة الــشرق لكــن تؤكــد تلــك التقــار
الأوسط وشمال إفريقيا وفق شروط ذات امتيازات أقل، حيث يبلغ متوسط معدل الفائدة السنوية
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، %.، بناء على التحليل الذي أجرته مجلة فوربس-
كبر الشرق الأوسط لبطاقات الائتمان الصادرة عن  مصرفًا في هذه المنطقة، والتي تعدّ من بين أ

جهات إصدار بطاقات الائتمان في المنطقة.

ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي يــدفع معظــم البنــوك الــتي تصــدر بطاقــات الائتمــان في منطقــة الــشرق
الأوسط إلى توضيح الفائدة على أساس شهري، والابتعاد عن ذكر الفائدة السنوية، كما هي الحال في
،% مناطق أخرى من العالم، لأنه يكون من السهل على الشخص قبول سعر فائدة شهري قدره
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بينما قد يصعب عليه تقبل رؤية سعر الفائدة بنسبة % سنويا فائدة غير مركبة.

في الولايـات المتحـدة علـى سبيـل المثـال، يتـبين أن مـا يقـرب مـن % مـن البطاقـات تتقـاضى رسومـا
سـنوية، وعـادة مـا تصـل إلى  دولارًا في المقابـل، تفـرض بعـض بطاقـات الائتمـان في منطقـة الـشرق
الأوســط وشمــال إفريقيــا رسومــا مرتفعــة جــدًا، ويبلــغ المتوســط الســنوي للرســوم الــتي تفــرض علــى
البطاقــات الكلاســيكية  دولارًا، وعلــى البطاقــات الذهبيــة  دولارًا، وعلــى البطاقــات البلاتينيــة

 دولارا.

% دولار، وهو ما يعادل حوالي  بلغ متوسط ديون الأسرة الأمريكية
من متوسط دخل الأسرة الأميركية

كـبر مـن كـل ونتيجـة لذلـك، تحقـق شركـات بطاقـات الائتمـان والمصـارف الـتي تصـدر البطاقـات أرباحًـا أ
يـر مؤسـسة “لافـرتي بطاقـة في الـشرق الأوسـط وإفريقيـا مقارنـة مـع أي مكـان آخـر في العـالم، وفـق تقر
 غروب”. يمكن أن يصل متوسط ربح البطاقة الواحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا في العام
يكــا الشماليــة  دولارًا. وبصرف النظــر عــن تكلفــة إلى  دولارًا، في حين يبلــغ المعــدل ذاتــه في أمر
التمويــل ومعــدلات العجــز عــن الســداد، يعــد الســبب وراء ارتفــاع أربــاح البطاقــة الواحــدة في منطقــة
الشرق الأوسط واضحا، ويتمثل ببساطة في أن البنوك لا يمكنها تحقيق المستوى المطلوب من الأرباح
عــن طريــق ضمــان العــدد المناســب مــن العملاء، وإنمــا مــن خلال ارتفــاع الرســوم الــتي تفرضهــا علــى

البطاقة الواحدة.

ومع أن متوسط المبلغ المستخدم سنويا في كل بطاقة ائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يصل
إلى ما يقرب من  دولار، وفق تحليل مؤسسة لافرتي غروب، توجد هناك اختلافات كبيرة بين
الدول والمستهلكين الأفراد. وعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط حجم المشتريات في كل بطاقة يصدرها
بنك الراجحي في السعودية  دولارًا، لكن المستهلكين الذين يحملون بطاقات صادرة عن بنك
يبـورت، الـتي جمعـت بيانـات قطـر الـوطني ينفقـون  دولارًا في المتوسـط، وفـق تحليـل نيلسـون ر
ــات لكــل بطاقــة في عــام عــن شركــات إصــدار بطاقــات الائتمــان في المنطقــة، ومتوســط حجــم المشتري

.

في سنة  حققت شركات البطاقات الائتمانية أرباحًا من الفوائد المترتبة
على التأخر في عملية السداد تقدر بحوالي  مليار دولار.

يبـــورت أن المصريين يحتلـــون المرتبـــة الأولى في عامـــل الحـــرص الاقتصـــادي، ويـــبين تحليـــل نيلســـون ر
والابتعــاد عــن التبــذير، حيــث يتــبين أن متوســط حجــم المشتريــات للعملاء الذيــن يحملــون بطاقــات

. دولارات فقط، لكل بطاقة في عام  صادرة عن البنك الأهلي المصري يبلغ
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اسـتخدام بطاقـة الائتمـان credit card ينتـشر في العـالم بشكـل أوسـع مـن السـنوات الماضيـة ويعـزى
هذا إلى انتشار الانترنت والتجارة الإلكترونية ورواجها الكبير لدى المستهلكين، وعلى الرغم من الفوائد
الجمــة لهــذه البطاقــة إلا أنهــا قــد تســبب بمشاكــل ماليــة لمســتخدميها بســبب الإفــراط في الاقــتراض
وتكــديس الفوائــد بحيــث يغــدو المــرء غــير قــادر علــى تسديــد ديــونه للبنــك وهــو مــا يعرضــه لملاحقــات

قانونية. 
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